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  بسم االله الرحمن الرحیم

                                                                             الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله             
  وبعد 

م الجزء الثالث منھ وھي على نسق الجزئین كأیدی إلى القراء الكرام لھذه المذكرات اطرح بین
 ھلملاحظات ين یطلع علیھا موافاتمم اًالسابقین تجارب من حیاتي عسى أن تفید القارئ راجی

  ھواقتراحات

  فق االله الجمیع لما یحب ویرضىوو

  كاتبھ : حسن الحجاجي 
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)٣الغش في بیع السیارات (  

                   الله والصلاة والسلام على رسول االله                                               الحمد
وبعد                 

انطلقت من قناعتي بأن بیع السیارة المذكورة لیس من المصلحة بل المصلحة في عدم بیعھا 
ة أخرى ، ووضعت في بالي واستعمالھا حتي تتوقف تماماً ثم یحصل التفكیر في إصلاحھا مر

  .ذكرت سابقاً  دیتر حسب مالل المالح شدید الملوحة ھو المناسب في استعمالھ الماء أن

وكنت الاحظ ذلك على الدوام والسیارة تعمل بانتظام دون توقف أو أعطال ، استعمالھا في 
رة الثالثة في مشاویري الخاصة أذھب بھا إلى المعھد و أعود بھا وأقوم بتأجیرھا وكانت السیا

الحي بعد سیارة الفلسطیني البرناوي وابن عمي سالم الحجاجي وسیارتي ھي الثالثة ، فأصبح 
أصحاب الحي یستأجرون إحدى ھذه السیارات وإذا لم أجد من یستأجرھا فأنا في الدكان أبیع 

ذا د من الدكان وإیبین یدي إن جاء مشترٍ جھزت لھ ما یر الكتب الدراسیةنت اواشترى وك
العمر متزوج ورب أسرة وطالب متفوق  ي مقتبلتوقف الزبائن انصرفت إلى الدراسة ، وكنت ف

  كسي ماھر ألیس ھذه عصامیة ..!!افي الدراسة وسائق ت

فكیف ینظر أبنائي إلى ھذه السیرة وھذه الحیاة الحافلة بالكفاح والمغامرة والجد والاجتھاد 
عن المعصیة والله  لاستقامة على الطاعة والبعد و اوبتوفیق من االله وقبل ذلك ومعھ وبعد ذلك

 الفضل والمنة .

أعمل وأتكسب وأنا انتظر الیوم بعد الیوم أن تتوقف ماكینتھا وتتعطل شأنھا بسیارتي  بدأتو 
حتى التأم بالكامل وكان في البدایة زیتھا مختلط بالماء  وفي كل مرة یلتئم الشرخ قلیلاً قلیلاً

لدرجة غالبیة محركاتھا من الداخل قد تعرضت للصدأ ، لكنھا تشتغل دون توقف وبقیت معي ما 
  یقارب السنة .

وجاء موسم الحج و ازداد العمل علیھا في أي ساعات من لیل أو نھار فكنت أغتنم الوقت في 
وكنت أتناول طعام الغداء وانا على مقودھا كان غدائي " قطعة خبز  العمل علیھا والكسب منھا

  مع خصلت عنب بجانبي على معقد السیارة أو حبات من الموز ومعھ ماء بارد " 

فأكل و أشرب وأنا أقودھا أحمل ھذا وأجر على ذاك ، وفي لیلة النفرة من عرفة قمت بتفویج 
رم وما أشغلتني الدنیا عن طاعة االله وأذكر والله الحجاج إلى مزدلفة ومنى وكنت اتردد وأنا مح

الحمد والمنة أنھ من حین بلوغي وإلى الان ما تركت الحج مرة واحد والله المنة والفضل وبعد 
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موت أخي في التسعینات وموت أبي كان إحرامي بالحج والعمرة لأحدھما وسأبقي على ذلك ما 
  بقیت .. !

في خمسة اردد  ىیج الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ومنأقول : قمت في لیلة عید الاضحى بتفو
على سیارتي المباركة وھي تطلب المزید من العمل ، وانا نشیط بھا مستمر بالعمل دون توقف 
فجمعت مبلغاً من المال ، وبعد أن انتھي الموسم الحج فكرت في بیعھا والاستفادة من ثمنھا في 

بألف ومائتین  ھازلت في المزاد العلني وبعتشراء سیارة أخرى فذھبت بھا إلى الحراج ون
وخمسین ریالاً أي أن النقص في قیمتھا لم یتجاوز المائتین ریال لكنني حصلت منھا أضعاف 
قیمتھا ، فبعتھا واشتریت سیارة غیرھا وبدأت اسلك مسلك العمل في السیارات بیعاً وشراءَ 

المعھد الثانوي حیاة كلھا حافلة بالجد  وتأجیراً بجانب عملي في الدكان و دراستي فيتشغیلاً و
  والنشاط والعمل المثمر البناء . 

لكي یبتعدون عن حیاة اللھو والمجون والاتكالیة والتواكل فیھتموا فھل یعي شبابنا ذلك .. ؟! 
بدراستھم ومستقبل حیاتھم ویتأملوا في سیرة أسلافھم فیأخذوا منھا العبر والدروس ؛ لأن 

سھ والحریص على مستقبلھ ھو الذي سیكون لھ دور في ھذه الحیاة الشاب الجاد مع نف
  ونھا .  مكان لھم ولا منزلة ذات بال سیناللى فلالاجتماعیة ، أما الخاملون والكساا

رھم في معرفة الحق واتباعھ ئاللھم أھد شبابنا ونور قلوبھم بنور الایمان وابصارھم وبصا
لكوا طریق وما ھو مضر لھم في العاجلة والآجلة ومن معرفة ما ھو مصلحة لھم لیتبعوه ویس

  تركوه اللھم أمین . یل

الله على كل حال ونعوذ باالله من حال أھل النار  والحمد  
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 البحث عن الحل في یوم مطیر 

وبعد                             الحمد الله والصلاة و السلام على رسول االله .       

عندما تعرض الاخوان المسلمون على ید عبدالناصر للقتل والتنكیر فر كثیر من كوادرھم إلى 
كان من ھولاء مدرس قدیر یدعى حموده البلاد المجاورة وإلى السعودیة لجأ بعضھم .. و

وكان یدرسنا مادة المیكانیكا و الجبر و الھندسة  و التطبقیھمتخصص في المواد العلمیة 
وحساب المثلثات ، وكان قد مضى علیھ في التدریس أكثر من أربعین عاماً ، وكان متمكناً في 

وز على الدرجات العلیا بل تخصصھ جاداً مع الطلاب وكنت والله الحمد متمیزاً في دروسي أح
  الفصل بفضل االله وتوفیقھ .على  كنت الاول

لكنھ كان یتقبل أسالتي و حازماً  رؤون أن یسألونھ ؛ لأنھ كان شدیداًوما كان الطلاب یتج
ویجیب عن استفساراتي وكان عدد الطلاب في شعبة الریاضیات والعلوم ثلاثة عشر طالباً ، 

وعز إلىّ بذلك لأسألھ فكنت أعرف لھ مكانتھ ء سؤال علیھ یفإذا رغب أحد الطلاب في إلقا
وقدره ، فكنت أمھد للسؤال بأسلوب مؤدب حتي لا ینفعل ویغضب ویثور فمھما كنت أقول لھ : 
أستاذي الفاضل أمرُ التبس علىّ ولم استطیع استفھامھ فھل تتكرم على بالتوضیح جزاك االله 

السؤال ثم بعد سماعھ للاستفسار والسؤال فیبتسم خیراً فیسمح لي بطرح الاستفسار وسماع و
یسأل مثل ھذا السؤال ، فأتلطف معھ وأقول : أرجو من أستاذنا  مثلكمرحمة االله ویقول : ھل 

الفاضل أن لا یعاملنا وینظر إلینا بمستواه وعقلیتھ ، فیبدأ وبنفسیة راضیة الجواب عن 
السؤال والاستفسار ؛ ولى وقفة ھنا فإن المعلم المربي متي ما كان راضى النفس منشرح 

  عاً في رسالتھ وعرض المعلومات على طلابھ . الصدر صافي الضمیر فإنھ سیكون حتماً مبد

فالطالب الذكي ھو الذي یستخرج من معلمة معلومات شتي ومعارف جمة بأسلوب ذكي ولباقة 
و أدب جم وملاطفة لمعلمھ ومربیة ، لقد كان استاذنا الفاضل رحمة االله یكلفنا بالإجابة على 

  جب منزلي . بعض المسائل في المادة الدراسیة في نھایة الحصة كوا

ففي یوم من الایام كلفنا بالإجابة على ثلاثة مسائل ، وعندما عدت بعد الیوم الدراسي إلى 
المنزل وأنا من عادتي أن اضع كتبي في الدكان ومن بعد العصر أبدا في الاستذكار والمراجعة 

اجعت المسائل لكنني لم أفلح فرجعت إلى الكتاب المدرسي وقرأت الدرس ورفحاولت حل تلك 
  الأمثلة ثم رجعت المسائل لكن الحل استغلق علىّ . 
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الطنطباوي قرب شارع  ة أكثر من ساعة وكنت اسكن في حيوقضیت في ھذه المحاول
المنصور فتذكرت زمیلاً معنا في الفصل فقررت أن أذھب إلیھ واستعین بھ بعد االله في حل ھذه 

  . م١٩٥٧یت مودیل لمسائل ، وكنت أملك حینھا سیارة ونا

 تري وركبت السیارة وتوجھت إلى منىوكان الیوم مطیراً فأغلقت الدكان وأخذت كتابي ودف
ترابیة وجمعیھا غیر مسفلتھ بكمیات السیول زداد و امتلأت  الشوارع والطرق والمطر ی

إلا  الاتربة ولم أصل إلى زمیلي في منىالمنحدرة إلى الجبال وجمیعھا تحمل معھا الصخور و 
فضربت البوري فخرج إلى فزعاً فدخلت فرحب بي وھو مستغرب لمجيء في ھذه قرب العشاء 

لم  إیاه الاستاذ حموده في المیكانیكاالساعة وفي ھذا الجو المطیر ؛ أنھ الواجب الذي أعطانا 
  أستطیع حلھ ..! ، فضحك 

، ألست الأول في الفصل والمتمیز في المادة  احل لھ يوقال : إذا صعب علیك ھل ستجد عند
ور ویقدح الذھن اورة والنقاش ستنجلي الأسقلت لھ عسى االله أن یفتح على وعلیك فبالمج

  ویسھل الصعب بإذن االله . 

استمر الوقت فقال لي : إذن لنبدأ فبدأنا بالمحاولة والرجوع إلى الكتاب واستعراض الأمثلة و 
بعدھا أنھ لا حل لدینا لھذه بنا طویلاً لكننا لم نصل إلى شيء وتأخرنا إلى ساعة متأخرة قررنا 

ھو كیف سآتي یوم غد ولم أقوم بحل  المسائل فرجعت بخفي حُنِین وكان أصعب ما افكر بھ
آنذاك كھرباء بل كان  الواجب..؟ فرجعت إلى البیت وبعد أن تجھزت للنوم ولم یكن في بیتنا

نا باللیل أن السراج الذي نستعملھ ھو ما یسمى بالفانوس یوقد بالكورسین وكان من عادت
یخفف ضوأه بتقصیر الفتیل وكان الفانوس الذي أملكھ من النوع الصغیر فأرخیت الفانوس 
واستلقیتُ على الفراش وتخیلت الاستاذ حموده وھو یشرح الأمثلة فكنت اتابع خطوات الحل 

المسائل فتحركت من الفراش خطوة بخطوة في عالم الخیال فأحسست بأنني مستوعب لحل 
ثقل ورفعت ضوء الفانوس وأمسكت بقلم رصاص وفتحت الدفتر وبدأت أقرا المسائل و بتباطء

ھا الخطوة التي لمسألة فاتحلت معي وبسھولة ثم تلتمن الكتاب وقمت بتسجیل أول خطوة في ا
لة وفرحت وتشجعت وفتح االله علىّ وحلیت المسائل الواحدة بعد بعدھا وانحلت معي بسھو

حققھ االله ليّ على العمي والجھل وأغلقت الدفتر ونمت نومة  قدالأخرى وشعرت بأن نصراً 
ھنیئة واستیقظت في الصباح و أدیتُ صلاة الفجر وبعد الإفطار توجھت إلى المعھد الثانوي 

  وكنت أنا الطالب الوحید الذي حل المسائل وأجاب علیھا . 
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عور بالمسؤولیة ؟ أین الاھتمام انني أتساءل .. أین الاھتمام الیوم عند طلابنا و أبنائنا ؟ أین الش
و ؟ این الجد في الأمور والحزم فیھا ؟ أین البحث عن المسائل المغلقة و الأمور الصعبة 

  من الأساتذة والمعلمین والمربین .. !!  لي جواب من أبنائنا والناشئة فیناالاسئلة التي تحتاج إ

 

 وفق االله الجمیع لما یحب ویرضاة
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  بعد سوء التفاھمحسن العلاقة 

  وبعد.                                       الله والصلاة والسلام على رسول االله               الحمد

ناعة وعدم قلقد كانت اعداد الطلاب في المدارس النظامیة قلیلة جداً بسبب قلة السكان من جھة 
 ان التعلیم في السبعینات و الثمنیاتبنائھم في ھذه المدارس ، وكأ بعض أولیاء للأمور بإلحاق

یعتمد على المناھج الدراسیة المقررة في التعلیم في جمھوریة مصر العربیة كما أن غالبیة 
من المدرسین من دول عربیة وإسلامیة مثل سوریا  المدرسین من المتعاقدین لمصرین وقلیلاً 

االله محافظاً على الأولویة اثناء دراستي في المعھد الثانوي العالي و العراق ، ولقد كنت وبفضل 
وكنت أحظي باحترام وتقدیر من مدیر المعھد والإداریین فیھ والمعلمین وعندما كُنت في السنة 

اعداد المعلمین الابتدائي فألغى  الاخیرة وجھ لنا مدرس سوري كان یقوم بالتدریس في معھد
درسین فیھ إلى المعھد العالي ، وكان ھذا الاستاذ قد كُلف بتدریس ووجھ بعض المھذا المعھد 

مادتي الكیمیاء و الفیزیاء وكان عدد الطلاب في الفصل ثلاثة عشر طالباً وكان ھذا المعھد أحد 
  ثلاثة معاھد في المملكة معھد بالریاض و آخر في مكة وثالثاً بجدة .

فدخل علینا مدرس الكیمیاء والفیزیاء وفي أول حصة طلب منا إحضار دفتر وقلم وكتابة 
الاسئلة التي سوف یدونھا على السبورة فأستعد الجمیع وأحضر كل طالب دفتره وقلمھ ، وبدأ 

  بكتابة الاسئلة في مادة الكیمیاء فكتب السؤال الأول . 

لة بعده و أنا اكتب الجواب على كل سؤال مباشرة وكنت مخالفاً للطلاب وقد كانوا یكتبون الاسئ
، فما كان ینتھي من السؤال الاول إلا وقد دونت الجواب علیھ وھذا بفضل االله علىّ وتمكني في 

  المواد الدراسیة التي اذاكرھا أولاً باولا .

ھذا وبعد انتھي من عشرین سؤالاً كنت قد انتھیت من عشرین جواباً علیھا وألتفت إلینا وقال 
واجب منزلي علیكم إحضاره في یوم غد وقد اجبتم علیھ فقلت لھ یا أستاذ قد أجبت الأن على 
الاسئلة و أعطیتھ الدفتر ، فغضب غضباً شدیداً وأحمر وجھھ وجحظت عیناه وأخذ الدفتر مني 

  ومزقھ وخبط بھ وجھي فاستغربت ذلك ..!! 

ي وتأثرت نفسیاً لكنني ألتزمت معھ وكنت أتوقع منھ كلمة ثناء وتشجیع ، لكنھ سقط في ید
جانب الأدب ، أدب الطالب مع معلمھ وأخذت دفتري المتمزق وعدت إلى مقعدي ، لكنني كنت 

دیر متأثراً بھذا التھزيء وبسوء المعاملة ھذه وبعد نھایة الحصة أخذت الدفتر وذھبت إلى م
لى أحد المعلمین ھ أن یعرض إجاباتي على الأسئلة عالمعھد وأخبرتھ بما حصل فرجوت
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الفصل وبعد انتھاء الفسحة  ىالمتخصصین قبل مناقشة المعلم في ذلك ، فقال لي أترك الأمر وعد إل
و یعلم أن الدفتر عند المدیر الكبرى وبدء الحصة التالیة جاء المعلم إلى الفصل وطلب مني الدفتر وھ

د اولاً ، فإن لم ینصفني ھعلى مدیر المعاشتكیتني ..! قلت : نعم الدفتر عند مدیر المعھد فقال :  فقلت
  فعلى مدیر التعلیم ، فھز رأسھ وخرج من الفصل غاضباً . 

ولقد لحظت أن المعلم المذكور بدأ یعاملني بجفاء وما كان یعتبرني طالباً من جملة الطلاب ولا یقوم 
فكنت اتابع شرحھ للمسائل وبدقة  بتصحیح دفاتري لكنني كنت حریصاً على مصلحتي الذاتیھ

وانظم الدفتر بشكل جید فالمسائل أقوم بحلھا  جابات على كل استفساراتھ واسئلتھواحرص على الا
وترتیبھا بالشكل لكن المعلم یأبي أن یطلع علیھ او أن یقوم بتصحیح المسائل فیھ ، ومر الشھر بعد 

إعتبار ، وموفقھ السلبي مني فھذا أمر الشھر وأنا قد وضعت في إعتباري أن مصلحتي فوق كل 
ن یسمى موجھ بل كان اوشأنھ وبعد شھرین مر علینا موجھ تربوي في مادة الكیمیاء والفیزیاء وماك

المدرس في الفصل فكان بحق متمكناً من مادتھ العلمیة ومعھ شھادة  ىاسمھ مفتش فدخل عل
یاء لأنھ أطلعني علیھا بعد ما س آخرى تخصص كیموزیاء وشھادة بكالورییبكالوریوس تخصص ف

جئت إلیكم في السعودیة اتظنني  اشتكیتھ على المدیر في الیوم التالي من الشكوى ھذ  شھاداتي
مك وشھاداتك على العین متسولاً شھاداتي سیعترف بھا كل من یطلع علیھا فقلت لھ حینئذ : عل

ة وبعد شھور سأكون زمیلاً لك تعاملك معي أنا في ھذه السن رجل متزوج وصاحب أسر والراس لكن
  .معلماً تعاملك معي لیس جیداً فسكت واستمرت السلبیة في التعامل 

ما اعجاب وكان بحق متمكناً علیماً یتمتع  ربوي واستمع إلى شرحھ وأعجب بھ أيجاء الموجھ الت
تش فقام بأسلوب جید في التدریس تسلسل الأفكار وترابطا واضح في شرحھ قد أفاد وأجاد أمام المف

المفتش بجولھ في الفصل یتطلع على دفاتر الطلاب فوجد أنھ ذو متابعة دقیقة لھذه الدفاتر وعندما 
وصل إلى ونظر في دفتري فرأى حسن التنسیق والتنظیم ودقة الإجابة للمسائل أستغرب أن الدفتر 

و والمعلم یتصفحان لیس بھ أثر التصحیح والتوجیھ والارشاد من المعلم فأخذ الدفتر في یده وأخذ ھ
الاوراق ودار بینھما حدیثاً لم أسمعھ لكنني لاحظت بعد ھذا الموقف تغیراً جذریا في معاملتھ وعلاقتھ 

  معي  .

فكون معي علاقة حمیمة وصداقة عمیقة فكنت اتبادل معھ الزیارات العائلیة بل أنني من شدة إعجابي 
للطالب المتمیز تقدیراً واحترام في قلوب معلمیھ  بھ سمیت أحدى بناتي باسم إحدى بناتھ ، واعتقد أن

   واحتراماً خاصاً من قبلھم ، فھل یعى ذلك أبناؤنا الطلاب الیوم .. .. !! 

  

  أصلح االله الحال وسدد الخطى 
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  ما بین المعلم والطالب

  وبعد.                                     الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله             

ما أجمل وأحسن أن تكون العلاقة بین المعلم والطالب على الاجلال والاحترام والتقدیر والثقة 
  وحسن الخلق .

فالطالب متي ما شعر بالمكانة العلمیة لمعلمة وأنھ یخطي بتقدیره واحترامھ ویشعر بحاجتھ 
والثقة بقولھ  عند غیره، فإنھ یحرص على الاصغاء إلیھ والإفادة من علمھإلیھ حاجة لا یجدھا 

وفي المقابل المعلم یحرص على إفادة طلابھ ویصبر علیھم و یراعي مشاعرھم ویقدرھم تقدیراً 
یرفع معنویاتھم متي ما تحقق ذلك حظي المعلم بصفات النجاح في رسالتھ وحظي الطلاب 

  مرجع إلھام لھم . بالاستفادة العلمیة من ھذا ال

 لى أیدیھمع ةذكد عندي بعلاقتي مع جملة من زملائي  وأساتذتي الذین شرفت بالتلموھذا قد تأ 
ونھلت من معین تربیتھم ما جعلني أكن لھم التقدیر في حیاتھم والترحم علیھم بعد مماتھم ومن 

یاھم ھو أستاذي الفاضل : محمد خیري لذین أشعر باحترامي لھم وتقدیري إجملة ھؤلاء ا
حسن العلاقة بعد قدوري سوري الجنسیة ذكرت موقفي معھ في الحلقة السابقة تحت عنوان " 

  " .سوء التفاھم 

تمیزاً وحسن عطاء في تعلیمیھ وتدریسیھ كان یدرسنا مادتي الكیمیاء والفیزیاء  لقد لاحظت
ما أذكره أنھ كان یدخل معانا في معمل الكیمیاء وفي الصف الرابع الثانوي في المعھد العالي وم

و نستمر معھ في إجراء التجارب العملیة الساعات الطوال فأذكر یوماً حضرنا معھ في المعمل 
من بدایة الحصة الأولى وكنا معھ منھمكون في إجراء تجربھ علمیة تحدد نسب عناصر تكوین 

ص متوالیھ ، فلم نسأم ولم نمل بل كلنا القنبلة الحارقة واستمرار البحث والتجریب خمس حص
، فالدرس حي ومعلومات جدیدة والعرض شیق وكلنا أذان صاغیة  دؤوبنشاط وحیویة وعمل 

ھذا النموذج المتمیز الذي بفرض احترامھ على عقول مثل وقلوب واعیة فما احوجنا الیوم إلى 
  الطلاب وأرواحھم .

..! نعم للمعلم سلطة عل القلوب والأرواح لا على وھذا ما یسمى عند التربویین بسلطة المعلم 
بتربع على القلوب محبة وإجلالا  بذلك یحظىالاجساد و الابدان ، سلطة تجعل المعلم الذي 

    وتقدیراً .
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صغیرة نموذج للقنبلة  بوثقھا معھ في صنعنواذكر أن أستاذنا ومعلمنا محمد خیري قدوري قد 
المحرقة ، قمنا بإشعالھا في فناء المعھد لكن حرصنا على عدم إغلاقھا بل تركناھا مفتوحة 
نخشى للدوى الكبیر الذي لو أغلقت لا حدثنھ فجاء إلینا مدیر المعھد فزعاً مرعوبا فقلنا لھ 

ذا لم یقف معھا وتحقق ونحن نلاعبھ ونداعبھ إنھ شعبة الریاضیات والعلوم تھدد إدارة المعھد إ
  متطلباتھا .  

الصابون بعد أن حدد لنا  نعنا مع أستاذنا الفاضل محمد خیري قدوري أحد أنواع كما أننا قد ص
بنسب معینھ محدوة دقیقة لمكوناتھ ووضعنا نموذجا من ھذا الصابون في معمل الكیمیاء كنوع 

  من الذكري لشعبة الریاضیات والعلوم .

د الثقاب كنموذج آخر من أعمالنا في ھذه المادة التي أحببناھا حباً جماَ لحبنا وصنعنا أیضا اعوا
لمعلمھا ، فھذا ھو التدریس الفعال والتعلیم الجاد والعلاقة الحیویة التي تربط بین المعلمین 
والطلاب ، أما تعلیمنا الیوم وللأسف الشدید فقد تركز الجھد فیھ على حفظ المعلومات وتردیدھا 

 ھالتدریس بل ومقومات التربویة أن تعید النظر في أسالیب أو دون فھم فعلى مؤسساتنابفھم 
العملیة التربویة والتعلیمیة حتي یكون التعلیم ذو تأثیر فعال في حیاة أبنائنا الطلاب وبناتنا 

  الطالبات . 

و التعلیم وما ھو معروف ان حضارة الأمم وتقدمھا لا یقوم ولن تقوم إلا على محفزات التربیة 
وخیر دلیل على ذلك في عالمنا المعاصر مما حققھ الیابان من تطور وتقدم في مجال العلم 

  والصناعة والاقتصاد .والتقنیة 

فما وصل إلى ذلك الا من خلال تربیة متمیزة تربط بین النظر والتطبیق وعلى أكتاف المعلم 
  فقام بھا خیر قیام .  ھدوره وتفھم رسالتأدرك 

  

  ھذا وباالله التوفیق 
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 وصول القمة بعلو الھمة

 

  وبعد .                             الحمد الله والصلاة السلام على رسول االله    

من الھمم  أنواعاًفأن ھمم الرجال تھد الجبال كما قیل ، فالھمة العالیة منتاھا ولقد لاحظت 
 ن زملائي الطلبة  ، فقد كانوا بحقتعرف الخور في نماذج فریدة م لا العالیة والعزائم التي

في قلة ذات الید وشطف العیش فكان مصروف الواحد منا زھید جداَ و  ن عاشواشباباً عصامی
ف ولا البیوت خالیة من وسائل الرفاھیة والنعیم ، لم تكن ھناك كھرباء ولا وسائل تكی

مواصلات كافیة إلا ماندر ومع ھذا فالطلاب جادون والاساتذة شدیدون ومناھج التعلیم صعبة 
بكل ماتعنیة الكلمة وكانت الدراسة والمراجعة یقوم بھا الطلاب بل غالبیتھم في رحاب الحرم 

  المكي الشریف . 

الزوالي مع  صباحاً بالتوقیت حرم من الساعة الثامنھفكنت انا وجملة من زملائي نذھب إلى ال
نا بعض  الكتب الدراسیة وندرسھا كتاباً كتاباً وقیت كان على الغروبي ، ونأخذ معالعلم أنھ الت

وحساب  سة الفراغیة والمئویة والمیكانیكافناخذ مادة من مواد الریاضیات كالجبر والھند
اب من أول فنقرأ فیھ قراءة متأنیھ المثلثات أو مادة الكیمیاء العضویة أو الفیزیاء ، نبدأ بالكت

بتدبر وفھم وحل المسائل ومراجعات حتي ننتھي من الكتاب فنأخذ كتاباَ أخر ونتعامل معھ 
بالطریقة نفسھا من أولھ لآخره وبالطریقة نفسھا نراجع جمیع المقررات الدراسیة حتى أذان 

وس حتي یحین وقت الغداء الظھر ثم بعد إنتھاء الصلاة نستمر في القراءة والمراجعة والدر
نا ونكمل بعد ذلك رمقنا ونطفئ بھا جوعفنذھب إلى أقرب مطعم فنتناول لقمات نسد بھا 

بالتضلع من ماء زمزم ونعود ثانیة إلى الحرم المكي الشریف لنبدأ مع الكتب والمقررات جولة 
قبیل  نستأنف المراجعة والتحصیل حتي لاة العصر ونؤدي الصلاة جماعة ثمأخرى حتى ص

المغرب ثم نذھب لیجدد كلنا منا وضوؤه لنؤدي الصلاة جماعة ثم نستأنف المراجعة والمذاكرة 
حتي صلاة العشاء ثم نؤدي الصلاة جماعة ثم بعد ذلك نعود إلى منازلنا بواسطة سیارات قدیمة 

ت توصلنا إلى قرب بیوتنا وقد كنثم قرشین  لیت بكس ، یدفع كل واحدمودیل شفر  ٥٤المودیل 
س سنوات من ممتزوجاً لكنني لحكمھ یعلمھا االله لم أنجب أطفالا في ھذه الفترة القاسیة لمدة خ

  .ھـ  ١٣٨٥_١٣٨١بدایة 

عند بدایة تخرجي فكنت أخذ العشاء وھو عبارة عن حلاوة طحینة وقرص عیش من الحب 
بالعمل الجاد  یكفیني وقد یبقي من الحلاوة شيء زاید حیاة بسیطة لا تعقید فیھا لكنھا حافلة
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والحیاة الشریفة وعلو الھمة وقوة العزیمة وھكذا یستمر برنامج المراجعة والمذاكرة 
  والتحصیل قبیل الامتحانات . 

أما أثناء الامتحان فقد كان الواحد منا یدخل صالة الامتحان مسلحاً بسلاح العلم متمكناً من 
و یدعو الواحد منا وقبل التوفیق  لیھ سائلینعلى االله ملحیین إمادتھ الدراسیة معتمداَ قبل وبعد 

ني : " رب أشرح لي صدري ویسرلي أمري واحلل عقده من لسا استلام ورقة الاسئلة قائلین
علماً نافعاَ یا رب العالمین"  یفقھوا قولي " ، " اللھم علمنا ما جھلنا وألھمنا ما نسینا وأكسبنا

 .  

حد منا قراءتھا قراءة متأنیة من أول فقرة من السؤال وبھدوء بال یبدأ الوا الأسئلةوعند توزیع 
الأول إلى آخر فقرة في السؤال الأخیر ، فیكون بذلك قد كوّن تصوراَ عن الاسئلة وقام بتصنیفھا 

الاجابة على الفقرات السھلة متوسطة الصعوبة ، فیبدأ ب إلى أسئلة سھلھ وأسئلة صعبة وأسئلة
 نا بمتوسطة الصعوبة ثم نتھي بالصعبھ فنكونبدأ إذا انتھینالة فقرة تلو الاخرى حتي من الاسئ

على الاسئلة وفي النھایة  الارادة وشحذاَ للعزیمة وقویت أنفسنا بكثرة إجاباتناقوة في  اقد كون
یقوم كل منا بالمراجعة والتدقیق والمقارنة بین الاسئلة وإجاباتھا ویؤشر على كل فقرة إجاب 

  ا یسرع في تسلیم الاسئلة بل كان یتأنى في تسلیم ورقة الاجابة . علیھا و ما كان الواحد من

یكون الوقت المحدد قد انتھي أو قارب للانتھاء ونخرج ونحن مطمئنون بعد الاعتماد على االله 
بأن النجاح سیكون حلیفنا لأننا أدینا ما علینا وكنا لا نتسابق على النجاح بل على حیز الدرجات 

لدراسیة ، فكنت والله الحمد الاول في شعبة الریاضیات والعلوم حتي تخرجت العالیة في المواد ا
  ھـ .١٣٨٦_١٣٨٥مدرساً للریاضیات والعلوم عام 

  

  والله الحمد والمنھ 
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  الجزء من جنس العمل

  وبعد.                                       الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله            

لقد أوضحت فیما مضى أن العلاقة الطبیعیة بین المعلم وطلابھ ھي علاقة احترام وتقدیر 
،  و تعبر من الشواذ خالف ذلك الناس الخیر یمكن حصول حالات ما تواعتراف بالجمیل لمعلم 

إلى السخریة والاستھزاء وإما  فیلجوؤن یرون للمعلم احتراما ولا تقدیراَفھناك طلاب لا یع
ولا یقوم بذلك إلا الطلاب الذین لا یتصفون  ا بالتخفي و التسترأم و مواجھة لھ امام طلابھ

  بالادب ذوي المستویات المتدنیة في التحصیل العلمي .

تھ في الصف الرابع الثانوي شیمام قدراً ، ومن ھذه النوعیة طالب و الذین لا یعرفون لأساتذتھ
معھد العالي ، دوما یسخر من المعلمین ویستھزئ بھم ولا یقبل من زملائھ النصح بل كان في ال

ل لنفسھ مكاناً بین الطلاب لاءه بأنھ بھذا الأسلوب یستطیع أن یجعمیتفخر بذلك ویشعر ز
ما بدأت التربیة العملیة أعطى ھذا الطالب نصیبھ من ل في المدرسة و وشخصیھ متمیزه

مادة الریاضیات في احدى المدارس المتوسطة ، وخرجنا وبعض الحصص الدراسیة في 
  كیفیة تدریسھ وكان أول یوم یقف أمام الطلاب . بة الریاضیات والعلوم لمشاھدةالطلاب من شع

تحملھ من ھول الموقف وبدأ  قدماهودخل الفصل وھو في حالة أرتباك وخوف شدید وما كادت 
الطلاب یسخرون منھ ومن موقفھ المنھز والغالبیة  درسھ وھو یرتجف ویتلعثم في الكلام فأخذ

 ھأن تجني ما كنت تفعل الأواننفسي : لقد آن  ستھزؤون بھ ویسخرون فقلت في قررتفھم ی
  فھذا جزاء ما كنت تفعل لأساتذتك ومعلمیك .

على مستواه العلمي وتمكنھ من مادتھ  ا یدون الملحوظات على تدریسھ سواءوبدأ كل من
أو من ناحیة أسلوب عرضھ للدرس ومناقشتھ للطلاب وكم كنت  االتي یقوم بتدریسھ العلمیة

ض زملائي ما حریصاَ أن أكون صریحاً معھ لأذكره بما كان یفعل مع اساتذتھ ومعلمیھ ولكن بع
وإخفاقھ في  أنك تظھر الشماتة علیھ لفشلھ أما من  الطلاب : أن فعلت ذلك یظنذلك وقالوا  أید

عسى أن یحس بنفسھ أن ھذا جزاء ما كان یصنع فلعلھ أن یعدل من سلوكھ فیما  التدریس لكنھ
في واد یستقبل ، اكملنا الحصة الدراسیة والفصل في غایة الفوضى و الطلاب في وادي وھو 

ھ المعلم ھي التي تضیف على المادة الحیویة ادة من مواد الحیویھ ، ولكن شخصیوأن الم أخر
لم الذي یرید لنفسھ النجاح ھو الذي تظھر الاسلام على سلوكھ العام و النشاط و ان طالب الع

وسلوكھ الخاص في داخل المؤسسة التعلیمیة بینھ وبین زملائھ و اساتذتھ ، وكم رأینا من 
  المدرسة والمعلمین وما ذلك .  وتقدیر من إدارة احترامفریدة كانت محل نماذج طلابیة 
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فشتان بین ھذا النموذج  الجد والاجتھاد في دروسھم العلمیة ،إلا للأدب الذي كانوا یتحلون بھ و
أبنائي الطلاب و عاب اللاھي ، وإنني إذا اسجل ذلك لأرجو من لوذج المستھتر الوبین النم
أن یتحلوا بالجد والاجتھاد وأن تكون ھممھم عالیة وطموحاتھم كبیره وأن یقموا الطالبات 

  بینھم وبین معلمیھم جسورا قویة من الاحترام والتقدیر والمحبة والولاء. 

فبذلك یتبادلون مع اساتذتھم و معلمیھم ھذه الروح الایجابیة التي تعینھم في التحصیل الدراسي 
  ن في مجال النجاحات من مرتبة إلى أخرى ومن منزلة إلى منزلة . فیكونوا نماذج متمیزة یترقو

وھذا الأدب ھو جدیر بأن یترسخ في نفوس الناشئة وعلى المعلمین أن یوضحوا للطلاب سیرة 
السلف الصالح وكیف ما كان تعاملھم مع العلماء والمربین فھذا ابن عباس رضى االله عنھما 

صار ویجد الباب مغلقاً  فینتظر عند الباب فتأخذه عیناه یأتي إلى منزل بعض العلماء من الإن
 ھذا الصحابي فیجد عبداالله بن عباس بھذه فینام والریح تسف التراب على رأسھ ، ویخرج

الھیئة وعلى ھذه الصورة ، فیقول لھ ابن عم رسول االله صل االله علیھ وسلم أفلا دعوتنا فنأتیك 
ا أن ا بكل أدب واحترام ، بل أنا أتیك ، وھكذا أمرنم، فیقول عبداالله بن عباس رضي االله عنھ

العلم  طلابأداب  لنوضح للناشئة أھم ھذه المواقف لسلفنا الصالح نتعامل مع علمائنا إن نتذكر 
التفلت بھا لكانت حیاتنا العلمیة تسیر إلى خیر ولتخلصنا من  ناأخذولو الآداب وما أكثر ھذه 

  و التدني العلمي . الدراسي

االله الكریم أن یصلح حالنا ویوفق أبنائنا إنھ خیر مأمول وصل االله على سیدنا محمد نسأل 
  وعلى آلھ وصحبھ وسلم .

  

   



 

١٦ 
 

  نزیلاً في المستشفى في حالة السریة و التكتم .

  أما بعد .                                              و الصلاة والسلام على رسول االله        الحمدالله

لقد وصلت إلى الصف الرابع الثانوي و أزداد بي المرض الذي لازمني ثلاثة سنوات فقرر 
بمدینة جدة وكان یخشى في  المستشفیات الخاصة أحدىوالدي یرحمھ االله أن یذھب بي إلى 

یھا لأنھ قد سبق وأن رفضت ذلك في رفض والدتي ولا توافق علحال تقریر عملیة أن ت
د بأن ترفض إن علمت ذلك ، لالملك في الزاھر عند بدایة المرض ، فقد خشى الوا مستشفى

جھة لوازوجتي ، فأخذني وإیاھا ولم یخبرنا  ني عندفجاءني على حین غفلة من والدتي فوجد
التي یرید ، لیكون الأمر في طي الكتمان والسر فذھب بزوجتي إلى منزلھ وتركھا عند زوجتیھ 
ثم انطلق بي إلى مدینة جدة دون أن یعلمني بقصده فلم تكن حین ذاك ھواتف ولا وسائل 

تعترض  للاتصال ، ففي منتصف الطریق أخبرني بقصده وأنھ أخفي الأمر على والدتي حتي لا
 ائق السیارة بأن یتوجھ إلى مستشفىلحتي كما یعتقد فوصلنا إلى جده فأمر سفي سبیل مص

ھا تكلفة وعند وصولنا حجز لنا في عیادة اللبناني وكان حینئذ من أفضل المستشفیات وأغلا
الأمراض الباطنیة ثم قام بالاتصال بقریب لنا یشتغل رتبة ضابط في الأمن العام وكان یومھا 

وعلم الأطباء والمسؤولین في  أمرنا وفي الحال حضر إلى المستشفىره بمدیراً لسجن جدة فأخب
ماماً بالغاَ وبعد یوم أو واھتموا بنا إھت بھذه الشخصیة الكبیرة في المستشفىالمستشفى بقرابتنا 

بعد ذلك من سلامة الأمعاء من أي  والتأكیدجراحیة لاستئصال الزائدة ا عملیة یومین قررو
ي الصحیة متدھورة وبلغ بي الضعف مبلغاً عظیماً ومع ذلك كانت بیث وكانت حالتمرض خ

 يالكتب و المقررات الدراسیة معي حتى على السریر الابیض ، وكنت وأنا مستلقیاً على ظھر
أن یكون على الأبواب ومع أراجع الكتب و المقررات واستعد إلى دخول الاختبار الذي أوشك 

  لكتب والمقررات . و مراجعة ااسة الدرشدة مرضي وصعوبة حالتي ما تركت 

وكان بعض الممرضین و الممرضات یستغربون من حالي ھذا وكیف أنني في ھذه الحالة 
ثم في أن ھذا المرض لا  لكن كان یحدوني الأمل باالله الصحیة المتدھورة وعاكف على الدارسة

     نجلي بإذن االله ، متذكراَ قول الشاعر : ستیف سحابة ص یشكل عندي الا

          ھَاــُـیاتــــحَ يَــــــوَھْ سِـــْـالنَّف يــِـانــــأَمَ وْلاَــــــولَ              

  رُـــائــط ـخلیـقةال وقَـــف ىـــل ارَـــط اـــلم                                                                



 

١٧ 
 

أحد من الممرضین والممرضات ارأف بنفسك وخفف الدراسة فصحتك أولى من  فإذا قال لى
یب وھو بذلك أتذكر ذاك الموقف الخالد لابن تیمیة یرحمھ االله عندما كان مریضاً ودخل علیھ ط

یقرأ في كتاب ویتأمل فقال : لھ إن ھذا لا یصلح لك إنك بحاجة إلى الراحة فقال لھ : إن أمركم 
، فإذا ارتاحت أن الحالة الصحیة تتأثر بالجانب النفس سلبیاً و إیجابیاً  عجیب ألستم تقولون

  نفس المریض أرتاح بدنھ وصح جسمھ والقراءة تریحني . 

إلى غرفة العملیات وكانت قد جھزت بل الأطباء  جاء موعد العملیة بالنسبة لي وأخذت
جراء أیوضع مستلزمات  خذوا استعدادھم وبدأ محضر المخدرن و الممرضات قد أوالمرضی

 راً كاملاً ، فقاموا بتخدیر النصفتھالكھ لا تحمل مخدا موقوای العملیة ، وكان جسمي نحیلاً
 ا حولي وقد احضروا ممرضة عند راسيالاسفل مني وقاموا بإجراء العملیة وكنت أشعر بم

والھندسة  ندسة الفراغیةتتحدث معي عن شؤون الدراسة عن مادة الفیزیاء والكیمیاء و الھ
جة حرارتي ث معھا إلا ان صوتي أخذ یضعف شیئاً فشیئاً وارتفعت دریحدلا المستویھ فكنت ابدأ

عن الحدیث معي ثم رفعت بصري إلى الأعلي فإذا  يكتفتھا أن بشكل مفاجئ ومخیف فرجو
بمراءة داخلھا لمبة مضیئة ولاحظت الاطباء وھم یجرون العملیة وما أخافني وأرعبني إلا 

ویضعونھا في الأعلى ووصل الألم الشدید على رأس  ا رأیتھم یتناولون أمعائي الدقیقةمعند
فقال لي  ھارت اعصابيوازدادت الآمي و انالمعدة فبعد أن شاھدت ھذا المنظر استاءت نفسیتي 

ى الجمیع ، فبدأوا یسعون في إعادة الامعاء اء ؟ ھل ترانا ؟ قلت نعم واالله أنني أرأحد الأطب
  جاعھا یخف الألم على رأس المعدة .وعند إر

ثم قاموا بخیاطة الجرح عبارة عن تسع غرز أثارھا باقیة إلى الیوم ، كان ذلك حصل ووالدتي 
  العملیة .  انتھاءبعد  علمت إلا لا تدرى عن وجھتي و ما

 ھذا وباالله التوفیق

  

   



 

١٨ 
 

 حیرة الوالدة وقلقھا على صحتي

  وبعد.                                      على رسول االله               الله والصلاة والسلم  الحمد

ولقد أشرت عن حالتي الصحیة وحرص أبي على عرضي على المستشفیات الخاصة لیطمئن 
 على أن الكشف فیھا أفضل من غیرھا وشفقتھ من أن تعارض والدتي في اجراء عملیة في

منھا إلى جدة وذھب بي إلى  إحدى المستشفیات من أجل ذلك ، أخذني وعلى حین غفلة
ادریس بجدة ولاحظ والدى ان  ىني وكان قبل ذلك عرضني على مستشفاللبنا ىمستشف
اللبناني لدیة كفاءات طبیة واھتمام وعنایة بالمریض أفضل من خالد ادریس فتأكد  ىمستشف
قد یكون أفضل فأستكمل إجراء دخولي للمستشفى  ىالمستشف أن اجراء العملیة في ھذاعنده 

  وبدون علم والدتي . 

تعلم عن وجھتي شیئاً فسألت جیراننا والأھل من  أما والدتي كانت في قلق شدید علىّ ، لأنھا لا
ذھبت إلیھا فلم تجد من یخبرھا ، لأنھم لا علم لھم بذلك ، فطلبت من  حولنا عن الوجھة التى

أخي وھو الوحید والذي یكبرني بعامین أن یرافقھا إلى المستشفیات الحكومیة في مكة فقالت : 
لعلھ أن یكون ذھب بنفسھ أو مع أحد إلى أحدى المستشفیات ، فذھبت إلى مستشفى الملك 

و ذھبت إلى مستشفى جیاد و بحثت ولكنھا لم تصل إلى شيء و بالزاھر وبحثت فلم تجد نتیجة 
ذھبت إلى مستشفى الباكستاني في حارة الباب فلم تصل إلى شيء ، وفكرت ملیاً لكنھا كانت 
قلقة جداً فطلبت من أخي أن یتوجھ بھا إلى الطائف ظناً ان الوالد قد أخذني إلى أحد 

ي ت تبحث فذفوصلت الطائف برفقة أخي وأخر ات ؛ لأن لھ في الطائف أصدقاء كثالمستشفی
فعادت إلى مكة تبكي ونفسیتھا قد تأثرت لأنھا لم تعلم  يءجمیع المستشفیات فلم تصل إلى ش

عن وجھتي شیئاً ولقیت أحد أقاربنا الذي لدیة خبر من الشخص الذي رافق الوالد حین أخذني 
وجھت في الحال إلى مدینة جدة إلى مدینة جدة فأخبرھا بأن الوالد قد ذھب بي إلى جدة فت

فبحثت في المستشفیات الحكومیة فلم تجدني فأخذت تبحث في المستشفیات الخاصة وبعد طول 
الوالدة فعرفت بأن أبي لم یخبرھا فقلقت  لأنھ مر الیوم والیومان ولم أرَ عناء وأنا كنت قلقاً
تھا أن ما حصل لم یكن من وجدتني كانت متأثرة وتبكي وتعاتبني فأخبر اعلیھا كثیراً فعندم

تدبري لكن ذلك من تدبیر أبي "یرحمھما االله " ولعلھ لدیھ ما یبرر ھذا الفعل ، فالمھم أن الوالد 
ما فعل ذلك إلا حرصاَ على مصلحتي ؛ لأنھ كغالبیة الرجال یغلب جانب العقل على جانب العاطفة 

  على جانب العقل . على عكس غالبیة النساء اللاتي تغلي على تصرفاتھن العاطفة
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تلاحظ حالتي عن قرب وقد سعدت لرؤیتھا حتى جاء موعد  ىمعي في المستشف الولدةبقیت 
أجراء العملیة ، وما كان أمامھا من خیار إلا أن توافق على إجرائھا ، فقرر الاطباء أجراء 

ستمرت العملیة و حدد الوقت بدخول غرفة العملیات فیقیت والدتي في غرفتي تنتظر خروجي وا
بالصبر لجأت إلى االله تدعو لى بنجاح  متزرعةالساعة وھي في قلق وحیرة  العملیة ما یقارب

  العملیة .

نبي ولا نجحت العملیة بتوفیق االله وحملوني إلى الغرفة فشكرت االله على ذلك فكانت بجا
جدال فیھ  فلا غرابة في فعلھا ذلك فشفقة الأم وحرصھا على أولادھا أمر لا قید انملةتفارقني 

  سنة االله في خلقة .  همومة أقوى من عاطفة الأبویة وھذولامراء فعاطفة الأ

  

االله  ىمھاتنا فالجنة تحت أقدامھن ، ورضسأل االله الكریم أن یكسبنا الأدب وحسن الاحترام لأاف
 في رضى الوالدین . 

  أسال االله التوفیق والسداد وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.

  

   



 

٢٠ 
 

 ما بعد التخرج .

 وبعد.                                    الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله  

ت یني مدرساً للریاضیات و العلوم وعھـ تخرجت من معھد إعداد المعلمین العال١٣٨٥في عام 
مدرسة عمر الفاروق الابتدائیة و أعطیت جدولاً دراسیاً كاملاً ثمانیة وعشرون حصة في في 

الأسبوع ، وكانت الدراسة طوال الاسبوع بما فیھا یوم الخمیس ، درست في ھذه المدرسة ست 
سنوات متتالیة جمعت بین الدراسة و التدریس حیث التحقت بالمعھد العلمي التابع للكلیات 

ي أصبحت ھي جامعة الأمام فیما بعد التحقت بھذا المعھد أنا و زمیلي إبراھیم والمعاھد الت
الحلیس وعبداالله الزھراني منتسبین في الصف الخامس وبعد عام نجحت بتقدیر جید والتحقت 

طلب من إدارة التعلیم في مكة وجب ذلك منتسباً بكلیة الشریعة بالریاض ، وفي كل عام نمب
وم في الصیف أن نداب بتعھدالامتحان ویؤخذ علینا  ءالأدإلى الریاض ة لمدة شھر نسافر زإجا

من إجازتنا ، وبعد أربع سنوات حصلت على شھادة اللسانس في  اًشھرفي إدارة التعلیم 
الشریعة بتقدیر جید مرتفع وتم نقلي من المرحلة الابتدائیة إلى المرحلة المتوسطة وتحول 

ودرست في مدرسة ابن سینا في جدة وكان في  تخصصي من ریاضیات وعلوم إلى شریعة
مدیر رفقتي زمیل الصبي إبراھیم الحلیس وكان لنا في ھذه المدرسة زملاء أفاضل من 

  نور الدین فلمبان ومدرسین أعزاء . یلھالمدرسة محمود فطاني ووك

یس ل من مكة إلى جدة ألنتقداد من نور وكنا نتساءل كیف بمقضینا فیھا عاماً یسجل تاریخھ 
في مكة مدارس متوسطة ؟ لكن سبحان االله كلما یقدره ھو خیر ، فكان ھذا النقل قد حقق لنا 
بموجب النظام صرف ثلاثة رواتب تسمى بدل نقل ماكنا نعرف ذلك حتي وقع في ایدینا كتیب 

التعلیم بجدة وصرف لكل منا ثلاثة الاف وستمائة وھذا المبلغ لھ  لإدارةوعرفناه ، وتقدمنا 
  في ذاك الحین. قیمة 

  وللحدیث بقیة . 
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 مسیرة المرض

 وبعد .                                      الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله             

المرض معي ذكرت في الحلقة السابقة دخولي المستشفى وإحراء العملیة لكن بعد ذلك استمر 
طویلاً فكنت في حینھا ادرس في المرحلة الثانویة في المعھد العالي ، فصادف خروجي من 

بعات العملیة تد العملیة من المرض الاساسي ومن العملیة وقت الاختبار وكنت مرھقاً جداً بع
فكنت في قاعة الاختبار أفرش سجادة على الارض ومرة اكتب ومرة اضجع على بطني 

على ھذا المنوال طیلة أیام الاختبار أما المذاكرة في البیت وانا على فراش المرض واستمریت 
 كر مضجعاً فإذا أردت الحمام تقوم زوجتي ووالدتي بإدخالي . ااذ

استمر ھذا الحال إلى أن وصلت إلى نھایة السنة الثالثة ، والجدیر بالذكر إني كنت متزوجاً 
ة وأصابني ھذا المرض ومع ھذا كلھ كنت الأول على واجتھد على طلب الرزق على سیارة أجر

ریاضیات وعلوم لكن زملائي في المعھد العالي في الدارسة ھو ما یعادل دبلوم العام تخصصي 
على  لأحافظجبراً في مراجعة الكتب  ھداًي الشغل الشاغل لي ، وكنت أصرف جھالدراسة كانت 

یلاحظ أنھ كان الفرق بین الثاني من  لكن ما ذلك بفضل االله وتوفیقة مستوي المتمیز فقد حققت
لنقاھة الطلاب حوالي درجة ودرجتین لكن عندما وصلت إلى الصف الرابع قد تجاوزت فترة ا

، وكنت الأول على الشعبة والفرق بین وبین الثاني سبعة عشر درجة بل وانقطع المرض 
یاض ومعھد في جدة ومعھد في ي ثلاثة ، معھد في الرھوكنت الأول على طلاب المعھد العالي و

  مكة ، وھذا التمیز ما حصل إلا بتوفیق االله أولاً ثم بالجد والاجتھاد ثانیاً واضعاً في بالي أنھ: 

  مـن طلـب العلـى                    ســھـر الــلیــالي

  م الـــعـلى                   مــــن غیـر كـــداومــن ر

  أضــاع الــعـــمـر                     في طـلـب المـحال

وإنني إذا أسطر ھذا لأرجو من االله أن یستفید شبابنا ویجدوا ویجتھدوا ویبتعدوا عن الكسل 
  مول . والخ

  كـــلـھ آ لا تحســب الـعلم ثمــراً أنــت                  

  الــصبــر  حتى تلعقلـــن تبــلغ المــجد                                                                  

  . مذكراتھذه ال طورا في سسطرھھذه تجربتي أ
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 یة تحققتـــأمن

  

  وبعد .                                            والسلام على رسول االله         الحمد الله والصلاة 

منذ الصغر قطعنا  أصبح لدى مدخراً ثلاثة الاف وستمائة ریال و زمیلي إبراھیم الحلیس زمیلُ
تخرج والعمل والمشاركة في شوطاً طویلاً في مشوار الحیاة أثناء الدراسة والطلب وبعد ال

بعض المصالح وفي یوم من الأیام وفي مدینة الطائف كنا عایدین من رحلة فسحة وتنزه فحان 
وقت المغرب وكنا في الحلقة الغربیة فأوقفت السیارة وكنا على وضوء تام فصلینا المغرب 

ھذا المكان آتیھا  وبعد الصلاة التفت إلیھ وقلت یا شیخ إبراھیم اتمني من االله قطعة أرض في
 منزلاً ھ في الطائف أما أنا فأستأجر في صیف إلى صیف وإبراھیم الحلیس بعض أھلھ وأقارب

من صیف إلى صیف فقلت ھذه العبارة وانتھى ذاك المجلس ولا ندرى بعد یوم أو یومین إلا 
محمل قاضي في محكمة الطائف رحمة االله  نو رجل لھ الفضل لینا الشیخ على بوصدیق لنا وھ

علیھ ، لازمناه في فترة الدراسة في المعھد وفي كلیة وكان عوناً لنا بعد االله في دراستنا 
بالانتساب وھو منتظم ، اتصل بنا بعد جلسة التمني تلك بیوم او یومین فقال : إن ھناك مخطط 

ریال أن كان  فطلبون علیھا ستة الای ٢٠*٢٠قطعة في الحلقة توجد فیھ بلوكھ أربع قطع كل 
لدیكم استطاعة في شرائھا فأبعث إلى المبلغ استكمل لكم الاجراءات ، لدینا المبلغ فقلت لھ : ما 

یخ على الذي رأیك في الشراكة فقال أنا موافق فأخذنا المبلغ ستة  الاف ریال ودفعناه للش
ى الثقة ویُذكر بالآیة : " وَإِذَا سَأَلَكَ ت الأمنیة وھذا یعطقحقالأرض فت إفراغاستكمل إجراءات 

نسأل االله ١٨٦الآیة  -عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَِّاعي إِذَا دَعَانِ ..." سورة البقرة 
  ویختم لنا بالصالحات. تھالكریم أن یبلغنا جنا

لعمل ؟ وكیف الاستفادة ؟ ا في ھذا الیوم قطع أراضي في الطائف ولكن كیف انأصبح في ملك
عدنا بعد أیام فوجدنا الشیخ على في المخطط وھو بصدد عماره في أرضة في المخطط فقلنا لھ 

شیئاً ویصبر علینا في شيء  ھیع أن یبني لنا غرفتین في كل قطع نعطیمعلمك مسعود ھل یستط
یغني ولا یسمن  ید لاواحد منا یجمع من ھنا وھناك واجتمع لنا مبلغ زھ لفبدأ ك ،فوافق  ھفكلم

  من جوع . 

  وللحدیث بقیة . 
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 الصداقة الحقیقة

  وبعد .                                              الحمد الله والصلاة السلام على رسول االله     

  ما أكثر الاصحـــاب حــین تعــدھـم               

  لـــكـن فــي النـائــیــات قـلــیــل                                                              

قال رجل لعمر رضى االله عنھ یا أمیر المؤمنین أنني أعرف ھذا الرجل . قال عمر : ھل سافرت 
أذن أنت لا  :ل ، قا بالدرھم والدینار ..!! ، قال: لا معھم معھ ..؟  ، قال : لا . قال: ھل تعاملت

  تعرفة . 

ئف وھو من وجھاء أھل یرة من عرفنا وھو العم عبداالله المغربي من الطاخلنا صدیق من 
ار فعلم بشرائنا للأرض وعلم أننا سنقاول علیھا معلماً فاتصل بنا وقال ضلقة الخحالطائف وفي 

اھم ، قلنا درل : ھل لدیكم ، فقا: لا تفعلوا شیئاً حتي ألقاكم ، فتواعدنا معھ وطلعنا إلى الطائف 
  مبلغ زھید فأعطیناه ھذا المبلغ فقال : أذھبوا لعملكم والأمر أمري . معنا نما إلا و

إن ھذا الرجل وفي وقد كان لدیھ أبن ، لدیة مرض في أحدى أذنیھ وجاء طبیب في الاذن 
 ا على علاجوالحنجرة وھو استشاري في مستشفى بجدة ، فأخبرناه فحضر ھو وابنھ واشرفن

نجاح بفضل االله ، فیرى أنھ بحاجتنا إلیھ قد یرد بعض الب تكللتابنھ واجریت لابنھ العملیة و
  الجمیل . 

ھذا من باب رد  أخذ ما معنا من مبلغ المال وقال واالله لو أبیع بیتي ھذا لابني بیتین لكما ، وفعل
فوجدناه قد فتح مشروعین أكبر  نا إلى الطائفدععملنا في جدة وبعد أیام صإلى الجمیل ، عدنا 

ل قطعة خزان من حجمنا المادي بني قطعتین لكل واحد عشرین في عشرین وبني في ك
 داھیم ، فقلت لھ وكیف یكون التسدیوحمامین ، فنظرت إلى أخي إبر ھوغرفتین و مطبخ وصال

لة لدینا ، فقال : ھل یا إبراھیم ، فالتقینا بالعم عبداالله وقلنا لھ یا عم عبداالله ترى لا توجد سیو
طلبتكم شیئاً . فقال : العمارة ستتم وتصیفون ھذا العام فیھا و الحساب في الأخیر ، انھي 

  العمارتین وصفي الحساب وكان لھ عندي ثلاثة عشر ألفاً باقي . 

ین معاً فعرضتھا أصبح ھذا الدین یلازمني في الیقظة والمنام حتي قررت في نھایة بیع الأرض
فیھا أحد عشر الف ریال وعزمت على البیع ، لكن العم عبداالله سمع بذلك  نيع وجاءعلى للبی

ومنعني من ذلك لأنھ علم أن دینھ ھو الذي الجأني إلى ذلك فقال: واالله أنت ممنوع من البیع 
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وأما حقي عندك ، لا تأتي بھ الا من سعة ، ولا تزنق نفسك إطلاقاً وسع االله لھ في الدنیا 
  والاخرة .

عد فترة أعان االله وقمت بتسدید المبلغ وأصبح ھذا الدار منتزه لى و لأولادي ولا زال ھو في وب
ملكي إلى الیوم ، ثم إنني أدخلت بعد التحسینات والتطویر علیھ حتي أصبح یستوعب أسرتي 
المكونة من أربع زوجات وكل ذلك من فضل االله ومنھ وعطائھ وھذا یستوجب الشكر الله قائمین 

ن امتثالاُ لقول االله عزوجل : "وَإِذْ تَأَذََّن رَبُُّكمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَُّكمْ * وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ وقاعدی
  ٧الآیة  -عَذَابِي لَشَدِیدٌ " سورة ابراھیم 

  

فبالشكر تدوم النعم وتزداد ولكن قلیل من عبادي الشكور ، اللھم أوزعني شكر نعمتك واجعلني 
  وذاكراً  لك شاكراً

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعین .
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 یة في مدرسة " ابن سینا في جدة "ملالحیاة الع

  . وبعد                                الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله        

الشریعة من في سانس لكان عملنا في ھذه المدرسة عاماً دراسیاً واحداً بعد أن حصلنا على ال
جامعة الأمام في الریاض واتفقت أنا وزمیلي الشیخ إبراھیم الحلیس أن نستأجر بیتاً في جدة 

  ونسكنھ طوال الاسبوع وفي نھایة الأسبوع نأتي إلى أھلنا في مكة . 

نا في بقاءعد أن بدأت الدراسة وجدنا أن منوال إلى أن بدأت الدراسة وبعلى ھذا ال ریناواستم
علینا وكان لدینا سیارة اشتریناھا شراكة وقررنا أن النزول بھا والطلوع  المنزل ھذا مشقة

عنا نا جمعیة للتوعیة الإسلامیة في المدرسة وضأنشااستقر علیھ الحال ، ثم إننا  یومیاً وھذا ما
الصباح إلى نھایة الدوام وكان النشاط فیھا متمیزاً بتوفیق االله أولاً ثم بتعاون من  لھا برنامجاً

التدریس ومنسوبي المدرسة ثانیاً وبعد الفصل الدراسي الأول جاءني نقل إلى ثانویة جدة  ھیئة
  والحیت في الاعتذار حتى عفیت من ذلك .  فاعتذرتوكان وقع الخبر على شدیداً 

نحن في طلوع ونزول وتعبنا كثیراً وعلى نھایة العام قدمنا طلباً بالنقل ومضى عام دراسي كامل و
إلى مكة وتحقق لنا ما نرید وانتقلنا إلى مكة ، وكان نقلي في مكة بمدرسة ابن خلدون المتوسطة ، 
وزمیلي في متوسطة الامام جعفر في الششھ وبدأت حیاة جدیدة مع نخبة من المعلمین والإدارین 

نظام في جامعة عبدالعزیز في مكة  أنشئد على خمس سنوات ثم إنھ بتوفیق من االله استمرت ما یزی
ھذا النظام في الدراسة بالتفرغ  ىلذي أصبح فیما بعد جامعة أم القرللدراسات العلیا ھذا الفرع ا

و ة العمل دراسة تربوی الجزئي وتقدمت لھذه الدراسة و قبلت في الدبلوم العام أدرس وانا على رأس
أصبحت من حینئذ مدرساً للتربیة الاسلامیة أحمل جدولاً أربعة وعشرین حصة وفي الفترة  المسائیة 
أحضر المحاضرات في الدبلوم العام للتربیة ، وأمضیت على ھذا المنوال عامین كاملین و دخلت 

م تم الاختبار و نجحت بتقدیر جید جداً ویلاحظ المتأمل أن تخصصي كان ریاضیات وعلوم ومن ث
التحول إلى الشریعة ومن ثم تم التحول إلى التربیة فقبلت بموجب ھذا الدبلوم في مرحلة الماجستیر 
لكن في تخصصي آخر وھو تخصصي إدارة مدرسیة وتخطیط تربوي والدراسة في ھذا المستوى 

لمكمل في م بحثاً مكملاُ وكان البحث اثواختبار في كل مادة ،  ةراسیدعلى شقین الشق الأول : مواد 
كن طموحاتي ، ل تیر بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرفالنشاط المدرسي وتحصلت على شھادة الماجس

  . ان الدراسة توقفت عند ھذه الحدلم تتوقف عند حد وإن ك

  وتـأتي على قــدر الكـرام المــكارم           على قـدر أھل العـزم تـأتي الــعزائـــم  

 الله الموفق والھادي إلى سواء السبیل او
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 الطموح إلى الدراسة العلیا

  وبعد.                                                 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله     

ت أطمح على إدارة تربویة وتخطیط و كن أنني قد حصلت على الماجستیر تخصصكما أوضحت 
الحصول على دراسة في التربیة الإسلامیة وفي ھذه الفترة فتحت الدراسة في شعبة التربیة 
الإسلامیة فتقدمت بطلب جدید في الالتحاق في ھذا التخصص ودخلت في الاختبار التحریري ، 
وتحصلت على درجة عالیة فطلبوا مني الدخول في مقابلة شخصیة وفي المقابلة الشخصیة 

لة وقد كانت أربعة كلھا مفاده إن إجابتك التحریري في الأسئلي بعض الدكاترة سؤالاً وجھ 
ة ومسدده إلا السؤال الرابع ، وكان مضمون ھذا السؤال ھو : ( ما مقومات كانت موفق

شخصیتك التي تؤھلك لمثل ھذا النوع من الدراسة .؟ ) فكانت إجابتي : إن ھذا یقتضى أن أذكر 
أردت أن أقول وباختصار إنني مسلم ومعتز بإسلامي ھذه فقط إجابتي عن  محاسن نفسي وإذا

السؤال ؛ فقال لي الأستاذ المناقش : لقد اختصرت كثیراً في الإجابة فقلت : یا أستاذ أما أن 
خطأ أو یكون فھمى للسؤال خاطئ . فقال : ما فھمت من السؤال ..! قلت : فھمت  ھیكون  وضع

ر محاسن نفسي واالله یقول  : " ولا تزكوا أنفسكم ھو أعلم بمن أتقى أن السؤال یقتضى أن أذك
" وتمت المناقشة في مواضیع أخرى وانتھى اللقاء وخرجت من القاعة فألتقى بي أحد الزملاء 
الذین درسوا معي في مرحلة الماجستیر فسألني عن موضوعي فأخبرتھ برغبتي بأني أرید 

یة الإسلامیة للحصول على الماجستیر في التربیة التقدم في ھذا التخصص الجدید الترب
بأنھ التحق في جامعة الأمام في مرحلة الدكتوراه فشجعني على التقدیم ،  فأخبرني الإسلامیة

فوجدت الفكرة عندي استحساناً فتجھزت إلى السفر إلى الریاض وقدمت أوراقي الثانویة و 
الكلیة رفض الطلب بحجة بأنھ لا یوجد لدینا لكن عمید و شھادات العلمیة إلى قسم التربیة 

مشرفون ، فذھبت إلى قسم الدراسات العلیا فوجدت الشیخ مناع القطان رحمة االله ، فذكرت لھ 
بقبولي ، فذھبت إلیھم فقدمت لھم  مید كلیة العلوم الاجتماعیة وعمدهرغبتي وطلبي فأتصل بع

  لي في نفس الیوم .  تھم بأني جئت من مكة المكرمة فأجروارالأوراق وأخب

رفعوا فقابلني ثلاثة من الاساتذة كلھم في الإدارة المدرسیة والتخطیط التربوي وبعد المقابلة 
قبولي في الدراسة فرغبت أن أكون في التربیة الإسلامیة ، فقالوا ھذا یقتضي أن  تقریرھم وتم

زائراً من مصر و  تقابل لجنھ من الدكتور عرقسوس والدكتور حسن عبدالعال وكان أستاذاً
الشیخ عبدالرحمن الباني والذي أصبح مشرفاَ علىّ وتمت المقابلة ورفعوا تقریراَ متضمناً 

  التوصیة بقبولي . 
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وعندما وصل التقریر إلى رئیس القسم قدم لى عرضاَ بنقل خدماتي إلى جامعة الامام فشكرتھ 
ت وكان النظام في جامعة الأمام على ھذا العرض وأعتذرت عن قبولھ لظروفي ، المھم إنني قبل

أن القبول النھائي مرتبط بقبول الموضوع الذي سیكون محلاً للدراسة فطلبوا مني أن أتقدم 
بطرح موضوعي وكان لى أحد الزملاء الافاضل أستقبلني و أكرم ضیافتي وھو الاستاذ الدكتور 

والذي كنت عمیده فیما  مسفر دماس الغامدي و ھو الآن عضو تدریس في معھد الأئمة والدعاة
سبق فأخبرتھ بنتائج المقابلة فقال نذھب إلى الشیخ عبدالرحمن الباني ونستشیره في 

  الموضوع فاستقبلنا أحسن استقبال رحمھ االله وأجزل مثوبتھ . 
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  تحـدیـد الموضـوع و البـدء فـي الدراسـة

  وبعد .                                            الحمد الله والصلاة والسلام على رسول        

في ھذه الجلسة مع الشیخ عبدالرحمن الباني تطرق بنا الحدیث إلى أھمیة التخصص في 
التربیة الإسلامیة وأن ھذا التخصص مر بفترة من الفترات أن من تخصص فیھ كان یرى أنھ 

لیھ فكانت وجھت الشیخ إتخصص نادر والمصلحة لمن یسلك ھذه الدراسة تعود أولاً واخراً 
 لأبنالتربیة الإسلامیة ھو رسالة ودعوة و دلنا على كتاب في التخصص عبدالرحمن الباني أن 

وھو من أنفس كتب یة " یة أھل العلم و الدراھ " مفتاح دار السعادة ومنشور ولآالقیم عنوان
  بناه على أصلین أساسین :ابن القیم 

  العلم  الأصل الأول : -

  الأصل الثاني :الارادة -

النافع و العمل الصالح ،و قال لنا الشیخ مصعباً : لقد كنت أتمنى من باب أن السعادة في العلم 
ضت أن یقوم بعض الباحثین بدراسة مضمون ھذا الكتاب واستنباط الآراء التربویة قال: فعر

طیب وأخذ مني الكتاب وبعد فترة أرجعوه إلى قائلاً : لا ھذا على الدكتور محب الدین الخ
  .بت منھ ذلك یتضمن الكتاب آراء تربویة فاستغر

فألمح لي الشیخ عبدالرحمن الباني بأن أقوم بھذه المھمة و انتھى الاجتماع وانصرفت و 
رت الفكرة في ذھني بأن أبحث عن الآراء التربویة عند أبن القیم ، سواء عند مزمیلي وقد تخ

 اًفوجدت عنده فنون بالقراءة  عدت من الریاض وبدأت ذات قیمھ وابن القیم أو في كتب غیره 
تحفة المودود وایضاً كتاب تربیة الطفل آسماه "  شتى من المعارف ومن ضمنھا الفكر التربوي

الذي بناه على العلم والارادة ما یقارب  "مفتاح دار السعادة"ولدیة كتاب "في أحكام المولود 
في " المشتاقین روضة المحببین و نزھة "وجھ في فضل العلم والعلماء ، وایضاً كتاب  ١٥٦

  البناء العاطفي عند الإنسان . 

م المھم إنني بدأت أجمع ھذه الثروة و أتأملھا حتي تبلورت الصورة المبدئیة لاختیاري لھذا العلّ
من أعلام التربیة لیكون موضوعاً لدراستي فبدأت بوضع الملامح العامة لخطة الدراسة 

احالتھا إلى القسم ،  ثت بھا إلى الكلیة التيوالبحث ، وبعد أن انتھیت منھا وضعت الخطة وبع
الجمیع و  ھیئة التدریس وفي مجلس للقسم وحضرصورھا بنسخ بعدد أعضاء وطلب مني بت
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طلبوا حضوري فجئت إلى القسم و دار الحوار بیني وبینھم فترة طویلة ثم بعد الاجتماع 
  سلموني أھم الملاحظات التي دونھا كل عضو  .

خطة على ضوء الملاحظات المسموعة والمكتوبة ، ثم عدت إلى مكة وبدأت و قرورا بإعادة ال
قمت و ما سمعتھ من ملحوظات  وبعد ذلك  في تعدیل الخطة على ضوء ما كُتب من ملحوظات

عقدوا لى لقاء في مجلس القسم بعثت بھا إلیھم للمرة الثانیة وو بترتیبھا و تنظیمھا وطباعتھا 
  ظات جدیدة .الاجتماع بستة ملاح و انتھى

فلم یقبل بشكل رسمي ولم تتم وقد مضى على إلى ھذا التاریخ ما یقارب سنة وستة أشھر 
لى لكلیة لأشرح لھ ھذا الامر وعزمت عالموافقة على موضوعي فطلبت مقابلة عمیدة ا

في ویعمل الآن الامین العام الانسحاب من الدراسة وكان رجل فاضل الأستاذ محمد شدید العو
ي وساعدني جزاه االله عني خیر الجزاء ننئالملك فھد في المدینة المنورة الذي طمع لمجم

فخاطب رئیس القسم بقبولي وتحدید المشرف و مطالبتي باستكمال الملحوظات على الخطة 
  رسمیاً بقبولي طالباً في الجامعة .  الأول و أمر بتثبتي وبعث لي من القسم خطاباً 
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  القبـول في الدراسـة وتحدیـد المشرف

  وبعد .                                                  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله    

قد كانت الفترة الزمنیة بین وضع الخطة وقبول المضوع سنة ونصف وأخیراً وافقوا على 
الموضوع والخطة مع الحرص على تعدیل الملاحظات الأخیرة مع فضیلة الشیخ عبدالرحمن 
الباني المشرف على الرسالة یرحمھ االله ، واستقر الرأي النھائي أن تكون رسالة الدكتورة في 

 عند ابن القیم .  الآراء التربویة

كنت في ھذه الفترة مدرساً بمدرسة الحسین الثانویة بمكة المكرمة وكان مدیرھا حین ذاك الرجل 
في دراستي ،  اً وسند اً ل الثبیتي الذي كان لي بعد االله عونمالفاضل والمربي القدیر الأستاذ مح

ونسق جدولي بحیث لا  وإعطائي جدولاً دراسیاً قوامھ ثمانیة حصھ مع الإشراف على المكتبة
 ینتھي یوم الاربعاء إلا وتكون عندي حصتین الأولى و الثانیة لأتمكن للسفر إلى الریاض . 

وقد نسقت مع فضیلة الشیخ عبدالرحمن الباني بأن یكون بدایة الاشراف في كل أسبوع مرة لفترة 
ما قدم لطلاب العلم من طویلة ، وقد فتح لي بیتھ ومكتبھ رحمھ االله ورفع درجاتھ في علیین على 

أسافر من مدرسة الحسین  ئب ، وقد كنت رتبت أموري بأنعون ومساعده ورأى سدید وفكر صا
 ب صلاة الظھر ومن ثمللسفر إلى الریاض حتى أوصل عقبعد الحصة الثانیة وتم حجز التذكرة 

یلة الشیخ استأجر سیارة لموزین من المطار و أضع كتبي و أغراضي  ، وانطلق مباشرة إلى فض
المشرف على رسالتي في بیتھ واجده في انتظاري لتناول طعام الغداء وبعد الغداء مباشرة یبدأ 

تربویة أقوم  الاشراف المباشر وكان قد وجھني بقراءة كتب ابن القیم والتي یظن أن بھا أفكاراً 
  بقراءة الكتاب واستنبط منھ الدلالات التربویة في وریقات محدودة .

اءة ھذا الملخص لكل كتاب على فضیلتھ وبیدي ملاحظات ما سمع منھا واستمریت على أبدأ بقر
الدلالات التربویة في بعض الكتب ابن القیم مدة شھرین كاملین أي لمدة  ھذا المنوال باستنباط

وھذا الاستنباط للدلالات التربویة من  د ذلك قال لي یكفیننا ھذا التلخیصثمانیة أسابیع ، ثم بع
النصوص من كتب ابن القیم وھذا العمل قد لا نحتاج إلیھ في الرسالة و قلت لھ : یا شیخ وھذا 

الریاضیة  الجھد الذي بذلتھ یضیع ھكذا و ببساطة ..؟ قال لي : ھذا العمل بمثابة التمرینات
  ضیلتكم . وقلت لھ : الامر الله ثم لف السابقة للنشاط الریاضي

وبدأنا مشوراً طویلاً للأشراف والبحث العلمي العمیق وبدأت بقراءة كتب أبن القیم ناظراً و متأملاً 
ومقتبساً لكل رأي تربوي واضعاً في مخیلتي تلك العبارة التي أفادني بھا أحد  أعضاء المقابلة 
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التربیة الاسلامیة فعلیھ  وھذا الاستاذ الدكتور حسن عبدالعال ، إلا وھي (( من أراد التخصص في
أن یلم بالفكر التربوي المعاصر وأن یستوعب النصوص الشرعیة ذات الدلالات التربویة وأن 
تكون لدیھ المقدرة بوضع ھذه النصوص في البناء التربوي المعاصر بجمع بین الأصالة 

  البحث والدراسة . طوالقد كانت العبارة ھي شعاري لوالمعاصرة في التربیة. )) 

على  ت النصوص ذات الدلالات التربویة وسجلتھاكتب ابن القیم واستنبط بدأ على عود قراءت
تغلت على ھذا المنوال في واناً حسب ما ورد في خطة البحث واشبطاقات واقترح لھذا النص عن

كل أسبوع حتي جمعت جملة من النصوص ، فإذا سافرت للاشراف أعراضھا على فضیلة الشیخ 
ت یباني و أوضح آرائي فیھا أما أن یقرھا أو یحذفھا وأما أن یضیف إلیھا و استمرعبدالرحمن ال

  على ھذا الحال لفترة من الزمن . 

  ي بطاقات بحثیھ كثیرة كل مجموعة تحمل عنواناً موحداً . فتجمعت لد

 وھــذا ولــلحدیــــث بقیــــة 
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 الاشــراف و أســلوب المـشرف المتمیـز

  وبعد .                                   الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله            

إنھ بتوفیق االله عزوجل وقعت عند مشرف كل من یعرفھ یقول عنھ إنھ ناقد من الطراز الأول وقد 
الذي كان یبذلھ مع طلاب العلم فیقوم كل شيء للطلاب  لاحظت ذلك فعلاً ولاحظت كیفیة الجھد

لیتقنوا طریقھم في الدراسة وقد فتح مكتبتھ و بیتھ لى و أشرف كل أسبوع من عصر الأربعاء إلى 
لل ھذه الفترة الطویلة ھ والقھوه والشاھي من بیتھ لا یتخیوم الجمعة ، المأكل والمشرب من بیت

لوات وقد حسبت صافي ساعات الدراسة فوجدتھا ثمانیة عشر إلا الذھاب إلى المسجد لأداء الص
  ساعھ وھذه في كل أسبوع ثلاثة أیام فقط الاربعاء والخمیس والجمعة . 

بھ ارحمھ االله أھداه كت ن ، الشیخ عبدالرحمن النحلاويونقده أوقد لاحظت من شدة ملاحظتھ 
قع في یدى ھذا الاحمر وعندما و بعنوان ( طرق التدریس ) فأخذه من الغلاف إلى الغلاف بالقلم

ك یا الحجاجي لكنني بعزیمة ماضیھ ورغبة ملحھ وبعد توفیق االله عزوجل الكتاب قلت یا ویل
  استمریت ولم أنھزم . 

من نقطة الصفر كلفني بدراسة كتاب النحو الواضح ، وكل ما كتبت شیئاً قرأتھ  وبدأ بي وكانى مبتدئ
وم شاسع بیني وبینھ قررت الانسحاب شعرت من خلالھا أن الب حظات والتيعلیھ أبدى لي بعض الملا

من الدراسة وجیئتھ في الیوم الثاني قال بسم االله نبدأ فقلت لھ : یا شیخ رحم االله امرأ عرف قدر نفسھ 
لقد اكتشفت أنني لم أكن مؤھلاً لھذه الدراسة وأنا أشكركم من أعماق نفسي وأستأذنكم بالانسحاب من 

ھذه اللحظة بذات وفي لیلھ المناقشة في ھاتین اللیلتین سمعت شیئاً على البحث  الدراسة ، وفي
والباحث فقال لي : یا أخ حسن أعذرني ھذا ھو أسلوبي في النقد أن زملائي یعرفون ذلك وأننا إذا 
 وجدنا مثلكم نفرح بھ أن یتخصص في التربیة الإسلامیة وإنني أعدكم بأن أخفف النقد فقلت لھ : ما دام

  كما ذكرتم فلا تخفف بل زد و أجعل الصاع صاعین . 

ما یتعلق بمفھوم و  تنباط دلالات النصوص الشرعیة منھوتم العمل على ھذا المنوال قراءة مني واس
التربیة وماھیة ھذا الانسان وجوانب التربیة سواء الإیمانیة أو الروحیة أو الفكریة أو الإرادیة أو 

  لام التربیة ومحتوى التربیة ومؤسسات التربیة إلى غیر ذلك . عإالبدنیة أو الجنسیة وسواء 

علي فضیلتھ ویناقش أقرأ  للأشرافوكنت استنبط ھذه النصوص وأقوم بالتعلیقات علیھا ثم إذا حضرت 
، في ھذه النقاط وما احتوتھ یف ثم إذا رجعت مكة أقوم بالـتعدیل وھذا ھو دیدنّي ویرد و یحذف ویض

من بدأت بصیاغھ الفصول والمباحث وبدأت بالكتابة فعلاً على ضوء ما احتوتھ الخطة وبعد فترة من الز
 .  
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  الشـروع فـي كـتابـة البحـث

  وبعد .                                             الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله             

وبعد كتابة التقاریر لبعض كتب ابن القیم قال لى فضیلة المشرف الآن سنبدأ في البحث مباشرة 
على ضوء الأفكار التى تبلورت عن خطة البحث وقد التزمن بأسلوب مقنن بحیث أقرأ كتب أبن 
القیم رحمھ االله و بیدي قلم رصاص فإذا وصلت إلى نص لھ علاقة بالتربیة وضعت لھ في 

اناً فمثلاً لو مررت بنص یتحدث عن الإنسان في فترة من فترات عمره أسجل في الھامش عنو
یة الھامش "النظر إلى الانسان " ، وإذا مررت بجانب من جوانب التربیة على سبیل المثال الترب

  كما أبرزھا البحث تنقسم إلى ثلاثة أقسام :  الإیمانیة

  التربیة الإیمانیة البنائیة .-

  یة الوقائیة .التربیة الإیمان-

  التربیة الإیمانیة العلاجیة . -

تربیة الإیمانیة الوقائیة الفالنص الذي أمر بھ أصنفھ على ھذا الأساس واشیر ف الھامش أنھ في 
وھكذا دولیك ، وبعد أن انتھي من قراءة الكتاب أحضر البطاقات وأدون بھا تلك النصوص ثم بعد 

طاقات أرتب للقاء مع فضیلة المشرف وأسافر إلى أعداد لا بأس بھا من ھذه الب اجتمعتأن 
وألتقى بھ في بیتھ ومن حین وصولي یبدأ الإشراف ویستمر إلى بعد العشاء وفي یوم  الریاض

الخمیس من الساعة الثامنة صباحاً إلى بعد العشاء وكان فضیلتھ رحمھ االله علیھ یجھز لي الطعام 
 أداء الصلوات جماعة أو التھیؤ للغذاء أو العشاء والشراب والشاھي ولا یتخلل فترة الاشراف إلا

وفي یوم الجمعة یبدأ الاشراف من الساعة الثامنة صباحاً إلى أذان العصر لا یتخلل ھذه الفترة إلا 
صلاة الجمعة وصلوات الفروض أو فترة الطعام وقد حسبت ساعات الإشراف الصافیة فوجدتھا 

نوعیة من المشرفین التي تتعامل مع طلبة العلم بھذه ساعة وھذا یعطیك مؤشراً إلى ھذه ال ١٨
 الجدیة وھذا الاخلاص.

فأتناول تلك البطاقات وقد أعطیت كل بطاقة عنواناً أقرأ على المشرف النص المنقول من تراث 
أبن القیم وأناقش مع فضیلتھ الاستنباطات التربویة من ھذه النصوص والتي قمت بتدوینھا 

یز ھذا النص وتلك الاستنباطات حیان ینتقد ویحذف أو یضیف ، ثم یجوكان في كثیر من الأ
وھكذا دولیك ، واستمرینا على ھذا المنوال فترة لیست بالقصیرة وعندما وجدت أن بین یدي 

من ھذه  عدد كبیر من البطاقات بدأت بترتیبھا وتصنیفھا تحت مباحث محدودة وبعد أن انتھیت
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باالله أولا ومسترشداً واضعاً نصوص أبن القیم ھي البناء  الفترة شرعت في الكتابة مستعیناً
  الاساسي للفكر التربوي عنده . 

ھ حتى إذا تكاملت ھذه المباحث مبحث شرعت بتدوین المبحث الذي یلیوكلما انتھیت من 
ضمنتھا في ملزمة مستقلھ ، وفي نھایة الاسبوع أنظم للقاء مع فضیلة المشرف وفي اللقاء 

ا أن ذات الدلالات وإم واضحھ من تراث ابن القیم أقرأ علیھ ھذه المباحث المتضمنة لنصوص 
بتھا لنبدأ ثم أقوم بإعادة كتا یجیزھا المشرف أو یلغیھا أو یحذفھا أو یضم إلیھا أفكاراً تحسنھا ،

  بعد ذلك مرحلة أخرى .


